












































 انقسمت الفرق المنتسبة إلى الإسلام في مسألة: الصفات الخبرية إلى ثلاثة مذاهب رئيسة:
 المذهب الأول: مذهب الإثبات مع التشبيه والتجسيم:

أثبت أصحاب هذا المذهب هذه الألفاظ صفات لله بحسب المتبادر من ظاهر من اللفظ، فقرروا أنَّ الله 
بخلقه، فأثبتوا له وجهاً كوجوه البشر، ويداً كأيدهم، وعيناً كأعينهم، جسم، وشبهوه  –تعالى عن ذلك  -

 وقدماً وساقاً وجَنْبَاً، ... الخ، وهذا هو مذهب المُجَسِّمَة والمُشَبِّهة.
 

ومذهب التشبيه والتجسيم مردود من قبل الفرق الإسلامية الأخرى، وأقاموا الأدلة على بطلانه ومخالفته 
فيه من تشبيه الله تعالى بخلقه، وهو يتناقض مع تنزيه الله سبحانه الثابت بالأصل لأصول الإسلام؛ لما 
، ونصَّ العلماء على كفر من قال بهذا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ القطعي، قال تعالى: 

 المذهب.
 

 المذهب الثاني: مذهب التأويل:
لواردة في هذه النصوص من قبيل المتشابه الواجب تأويله وردّه إلى عدَّ أصحاب هذا المذهب الألفاظ ا

ضافة  المحكم؛ فلا يجوز حملها على ظاهرها المتبادر من اللفظ؛ لأنَّه يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، وا 
، عُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيالاعضاء والجوارح لله تعالى، وهو ما يتنزه عنه الباري تعالى: 

ومن ثَمَّ فهي ليست بصفات لله تعالى، وهذا هو مذهب المعتزلة، وكذلك هو أحد مسلكين: عند أهل 
 السنة،، لا سيما عند المتأخرين منهم.

 
 المذهب الثالث: مذهب الإثبات والتنزيه والتفويض:

، والعين والوجه والنفس، ....اليد يرى أصحاب هذا المذهب أنَّ الألفاظ الواردة في النصوص من مثل: 
هي صفات لله تعالى، وهو ما اصطُلح عليه فيما بعد بـ: "الصفات الخبرية"، وأنَّ الواجب إمرار النصوص 
التي جاءت بها كما هي من غير تفسير لها، ولا تأويل، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تشبيه، ولا تمثيل، وردّ 

 علمها إلى الله تعالى.
 

مع  مذهب بين الإثبات والتنزيه والتفويض، فهم يثبتون هذه الألفاظ صفات لله تعالى، ولكنفجمع هذا ال
علم هذه الألفاظ إلى الله تعالى، أي: ردِّ علمها إليه من غير  تنزيهه سبحانه عمَّا لا يليق به، وتفويض

 الحديث منهم. خوض فيها، وهذا المذهب هو المسلك الآخر عند أهل السنة، لا سيما عند السلف وأهل
هـ(: "والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة، ...، أنَّهم رَوَوْا هذه الأشياء، ثمَُّ 279يقول الترمذي )تـ

قالوا: تُرْوَى هذه الأحاديث ونؤمن بها، ولا يُقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن يرْوُوا هذه 
؟ وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه ر، ولا تتَُوَهَّم، ولا يُقال: كيف، ويُؤْمَن بها، ولا تُفسالأشياء كما جاءت

 وذهبوا إليه".
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، 516وقال البغوي )تـ وعلى هذا مضى سلف الأمة ...، هـ(: "فهذه ونظائرها صفات لله عزَّ وجلَّ

وا العلم فيها إلى تلقوها جميعاً بالإيمان والقبول، وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل، وَوَكَلُ وعلماء السنة، 
:  الله عز وجل، وَالرَّاسِخُونَ فِي كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم، فقال عزَّ وجلَّ

 ".الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
 

هـ(: "ومذهب السلف رحمة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى 620ويقول ابن قدامة المقدسي )تـ
وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله، من غير زيادة عليها ولا نقص منها، 

ت المخلوقين، ولا سيما ولا تجاوز لها، ولا تفسير، ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها، ولا تشبيه بصفا
وْها كما جاءت وردُّوا علمها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلم بهاالمحدثين،   ".بل أَمَرُّ

 
إلى قائله الصادق  الإقرار، والإمرار، وتفويض معناههـ(: "قولنا في ذلك وبابه: 748ويقول الذهبي )تـ

وفوضوا علم ذلك إلى الله يل، بل آمنوا وكفُّوا، المعصوم"، وقال أيضاً: "وأما السلف، فما خاضوا في التأو 
 ".ورسوله





























































    

  

 النبوات 
 

 الفصل الأول في النبوة 

 من الحق إلى الخلق  مبعوثاوهو كون الإنسان  :وفيه مباحث

لعلو شأنه واشتهار مكانه أو من النبي  كان النبي مأخوذا من النبوة وهو الارتفاعفإن 
 .كالأبوةبمعنى الطريق لكونه وسيلة إلى الحق تعالى فالنبوة على الأصل 

ن   لإنبائه عن الله تعالى فعلى قلب الهمزة واوا ثم الإدغام كان من النبأ وهو الخبر وا 
 كالمروة

 في تعريف النبي والرسول: المبحث الأول

وقد يخص بمن له شريعة وكتاب  ،إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحي إلي وكذا الرسول :النبي 
 .فيكون أخص من النبي

ي حديث من زيادة عدد الرسل على عدد الكتب فقيل هو من له كتاب واعترض بما ورد ف 
 .أو نسخ لبعض أحكام الشريعة السابقة والنبي قد يخلو عن ذلك كيوشع عليه السلام

وفي كلام بعض المعتزلة أن الرسول صاحب الوحي بواسطة الملك والنبي هو المخبر عن  
 الله تعالى بكتاب أو إلهام أو تنبيه في المنام

 

  :لطف من الله تعالى ورحمة للعالمين لما فيها من حكم ومصالح لا تحصى منها :ثم البعثة 

  معاضة العقل فيما يستقل بمعرفته مثل وجود الباري وعلمه وقدرته لئلا يكون للناس على الله
 حجة بعد الرسل 
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  المعاد الجسماني ومنها استفادة الحكم من النبي فيما لا يستقل به العقل مثل الكلام والرؤية و 
  ومنها إزالة الخوف الحاصل عند الإتيان بالحسنات لكونه تصرفا في ملك الله بغير إذنه وعند

 تركها لكونه ترك طاعة 
  ومنها بيان حال الأفعال التي تحسن تارة وتقبح أخرى من غير اهتداء العقل إلى مواقعها 
  تفي بها التجرية إلا بعد أدوار وأطوار ومنها بيان منافع الأغذية والأدوية ومضارها التي لا

 مع ما فيها من الأخطار 
  ومنها تكميل النفوس البشرية بحسب استعداداتهم المختلفة في العلميات والعمليات 
  ومنها تعليم الصنايع الخفية من الحاجيات والضروريات 
 دة إلى ئلعاومنها تعليمهم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاص والسياسات الكاملة ا

 المنازل والمدن  من الجماعات
  ومنها الإخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصي ترغيبا في الحسنات وتحذيرا عن

 السيئات 

إلى غير ذلك من الفوائد فلهذا قالت المعتزلة بوجوبها على الله تعالى والفلاسفة بلزومها في 
 حفظ نظام العالم على ما سيجيء 

 يكتملام المؤدي إلى صلاح حال النوع على العموم في المعاش والمعاد لا والحاصل أن النظ
 إلا ببعثة الأنبياء 

 على الله عند المعتزلة لكونه لطفا وصلاحا للعباد  فيجب

 وعند الفلاسفة لكونه سببا للخير العام المستحيل تركه في الحكمة والعناية الإلهية 

لى هذا ذهب جمع من المتكلمين بما ورا ء النهر وقالوا أنها من مقتضيات حكمة الباري عز وا 
وجل فيستحيل أن لا يوجد لاستحالة السفه عليه كما أن ما علم الله وقوعه يجب أن يقع 

 لاستحالة الجهل عليه 

 

 



    

 

 

 شبهات المنكرون

 .وللمنكرين المنكرون للنبوة 

 ولا اعتداد بهم قال باستحالتهامنهم من  

 كالبراهمة جمع من الهند أصحاب برهام  إليها قال بعدم الاحتياجومنهم من  

كالفلاسفة النافين لاختيار الباري وعلمه بالجزئيات وظهور  دهمئلزم ذلك من عقاومنهم من 
 الملك على البشر ونزوله من السموات 

رين على الخلاعة وعدم المبالاة ونفي ومنهم من لاح ذلك على أفعاله وأقواله كالمص  
ف لا طائفة معينة يكون لها ملة ئلتكاليف ودلالة المعجزات وهؤلاء آحاد وأوباش من الطواا
 .لةحون

 :وبالجملة للمنكرين شبه 

 .أن البعثة تتوقف على علم المبعوث بأن الباعث هو الله تعالى ولا سبيل إلى ذلك :الأولى

 يهلجواز أن ينصب دليلا له أو يخلق علما ضروريا ف ،المنع والجواب 

أن ما جاء به النبي إما أن يكون موافقا للعقل حسنا عنده فيقبل  ،همةاوهي للبر  :الثانية
ن لم يكن نبي ن جاء به النبي ،ويفعل وا  ما كان  اوأي  ،  أو مخالفا له قبيحا عنده فيرد ويترك وا 

 .لا حاجة إليه

ة لأن مجرد الاحتمال فإن قيل لعله لا يكون حسنا عند العقل ولا قبيحا قلنا فيفعل عند الحاج 
 .لا يعارض تنجز الاحتياج ويترك عند عدمها للاحتياط

NEW
شبهات المنكرين



    

أن ما يوافق العقل قد يستقل بمعرفته فيعاضده النبي ويؤكده بمنزلة الأدلة العقلية  :والجواب 
وقد لا يستقل فيدل عليه ويرشده وما يخالف العقل قد لا يكون مع الجزم  ،على مدلول واحد
وما لا يدرك حسنه ولا قبحه قد يكون حسنا يجب فعله  ،رفع عنه الاحتمالفيدفعه النبي أو ي

مظنة التنازع والتقاتل ومفض  إليهاأو قبيحا يجب تركه هذا مع أن العقول متفاوتة فالتفويض 
 وأن فوائد البعثة لا تنحصر في بيان حسن الأشياء وقبحها على ما تقدم ،إلى اختلال النظام

 
إذ لا يشتمل على  ؛ي باب البعثة هي التكليف وهو عبث لا يليق بالحكيمأن العمدة ف :الثالثة

ولا للمعبود لتعاليه عن الاستفادة  ،فائدة للعبد لكونه في حقه مضرة ناجزة ومشقة ظاهرة
 والانتفاع 

وأيضا منه شغل للقلب عما هو غاية الأعمال ونهاية الكمال أعني الاستغراق في معرفته 
 والفناء في عظمته 

أن مضاره الناجزة قليلة جدا بالنسبة إلى منافعها الدنيوية والأخروية الظاهرة لدى  :الجوابو 
ذا تأملتم  الواقفين على ظواهر الشريعة النبوية فضلا عن الكاشفين عن أسرارها الخفية وا 

 فالتكليف صرف إلى ما ذكرتم لا شغل عنه على ما توهمتم

 

ع ئإنا نجد الشرا ،الهوى وترك الطاعة إتباعفي وهي لأهل الخلاعة المنهمكين  :الرابعة
كما  ،مشتملة على أفعال وهيئات لا نشك في أن الصانع الحكيم لا يعتبرها ولا يأمر بها

وكغسل بعض الأعضاء لتلوث بعض آخر إلى غير ذلك من ، نشاهد في الحج والصلاة 
 .الأمور الخارجة عن قانون العقل

وتأكيدا لملكة  ،وتطويعا لنفوسهم ،برها الشارع ابتلاء للمكلفينأنها أمور تعبدية اعت :والجواب 
 ،امتثالهم الأوامر والنواهي ولعل فيها حكما ومصالح لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم

 .وقد أشار إليها بعض الخائضين في بحار أسرار الشريعة

 أجوبتها القدح في ثبوت المعجزة ووجه دلالتها ونقلها سيأتي ب :الخامسة
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 المعجزة :المبحث الثاني

إثبات العجز استعير  :وحقيقة الإعجاز ،مأخوذ من العجز المقابل للقدرة :المعجزة

 .وجعل اسما له  ،ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب العجز ،لإظهاره

وقيل للمبالغة كما في  ،في الحقيقة كما الاسميةفالتاء للنقل من الوصفية إلى  

وذكر إمام الحرمين بناء على رأي الأشعري أن ههنا تجوزا آخر هو  ،العلامة

استعمال العجز في عدم القدرة كالجهل في عدم العلم وهو في الحقيقة ضد للقدرة 

نما يتعلق بالموجود وبما يقدر عليه حتى أن عجز الزمن إنما هو عن القعود  وا 

عن المعارضة لوجدت بمعنى أنه وجد منه اضطرارا لا اختيارا فلتحقق العجز 

 .المعارضة الاضطرارية

 .أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة :والمعجزة في العرف 

نما قال   وعدمه كعدم  ،ليتناول الفعل كانفجار الماء من بين الأصابع (أمر)وا 

إحراق النار ومن اقتصر على الفعل جعل المعجزة ههنا كون النار بردا وسلاما أو 

  ،الجسم على ما كان عليه من غير احتراق بقاء
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والعلامات الإرهاصية التي  ،عن كرامات الأولياء (المقارنة للتحدي)قيد بواحترز 

تتقدم بعثة الأنبياء وعن أن يتخذ الكاذب معجزة من مضى من الأنبياء حجة 

 .لنفسه

 كذا ذكره الإمام الرازي  ، عن السحر والشعبذة (عدم المعارضة)وبقيد  

أي في التعريف السابق ، حيث تم الاعتراض على قيود لم يتم : وفيه نظر

 :اضافتها الى التعريف السابق، وهي

ومن جهته احترازا عن أن يتخذ  (الظهور على يد المدعي) لا بد من قيد : أولا 

الكاذب معجزة من يعاصره من الأنبياء حجة لنفسه وعن أن يقول معجزتي ما 

 ،لماضية فقد صرحوا بأنه لا عبرة بذلكظهر مني في السنين ا

احترازا عما إذا قال معجزتي نطق هذا الجماد  (الموافقة للدعوى)قيد  ولا بد من

فنطق بأنه مفتر كذاب ولهذا قال الشيخ أبو الحسن هي فعل من الله تعالى أو قائم 

مقام الفعل يقصد بمثله التصديق وقال بعض الأصحاب هي أمر قصد به إظهار 

 من ادعى الرسالة صدق 
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  :أولاويمكن الجواب عن 

بأن ذكر التحدي مشعر بالقيدين فإن معناه طلب المعارضة فيما جعله شاهدا 

  .لدعوته وتعجيز الغير عن الإتيان بمثل ما أبداه

تقول تحديت فلانا إذا باريته الفعل ونازعته الغلبة وتحديته القراءة أينا إقراء 

حتى لو ظهرت آية من شخص وهو ، بالمعجزةوبالتحدي يحصل ربط الدعوى 

 ساكت لم يكن معجزة

 ،وكذا لو ادعى الرسالة فظهرت الآية من غير إشعار منه بالتحدي 

قالوا ويكفي في التحدي أن يقول آية صدقي أن يكون كذا وكذا ولا يحتاج إلى أن  

يقول هذه آيتي ولا يأتي أحد بمثلها فعلى هذا لا تكون معجزة نبي ماض ولا 

 معاصر معجزة للغير 

 

فلأن القوم عدوا من المعجزات ما هو متقدم غير مقرون بالتحدي ولا  :وأما ثانيا

ق لعدم الدعوى حينئذ كإظلال الغمام وتسليم الحجر مقصود به إظهار الصد

 .والمدر ونحو ذلك
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 :الجواب عن ثانيا

إن عد الإرهاصات من جملة المعجزات إنما هو على سبيل التغليب والتشبيه  

والمحققون على أن خوارق العادات المتعلقة ببعثة النبي إذا كانت متقدمة فإن 

ثة كما في حق نبينا عليه السلام حيث ظهرت منه فإن شاعت وكان هو مظنة البع

لا  أخبر بذلك بعض أهل الكتاب والكهنة فإرهاص أي تأسيس لقاعدة البعثة وا 

 فكرامة محضة 

لا  ن ظهرت من غيره فإن كان من الأخبار فكذلك أي أرهاص أو كرامة وا  وا 

محض كظهور النور في جبين عبدالله أو ابتلاء كما إذا ظهرت على يد  فإرهاص

ى الألوهية فإن الأدلة القطعية قائمة على كذبه بخلاف مدعي النبوة فلهذا من ادع

 جوزوا إظهارها على يد المتأله دون المتنبي 

فلأن المعجزة قد تتأخر عن التحدي كما إذا قال معجزتي ما يظهر  :وأما ثالثا 

 .مني يوم كذا فظهرت

 :ثالثاعن الجواب و 

ن كان أن المتأخر إن كان بزمان يسير يعد مث  له في العرف مقارنا فلا إشكال وا 

بزمان متطاول فالمعجزة عند من شرط المقارنة هو ذلك القول المقارن فإنه إخبار 
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بالغيب لكن العلم بإعجازه متراخ إلى وقت وقوع ذلك الأمر ومن جعل المعجزة 

نفس ذلك الأمر فهو لا يشترط المقارنة وعلى التقديرين لا يصح من ذلك النبي 

ف الناس بالتزام الشرع ناجزا لانتفاء المعجزة أو العلم بها لكن لو بين الأحكام تكلي

وعلق التزامها بوقوع ذلك الأمر صح عند الإمام ولم يصح عند القاضي ثم المراد 

بعدم المعارضة أن لا يظهر مثله ممن ليس بنبي وأما من نبي آخر فلا امتناع 

وهو أن يكون في زمان التكليف لأن ما وزاد بعضهم في تفسير المعجزة قيدا آخر 

يقع في الآخرة من الخوارق ليست بمعجزة ولأن ما يظهر عند ظهور أشراط الساعة 

 وانتهاء التكاليف لا يشهد بصدق الدعوى لكونه زمان نقض العادات وتغير الرسول 
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 (إمكان وقوع المعجزة من عدمها ، مع شبهات المنكرين والرد عليها)

 قدح بعض المنكرين للنبوة في المعجزاتو. فضروري -اي المعجزة – إمكانها

 :وفق الاتي

 لجاز أن ينقلب الجبل ذهبا  ؛بأن تجويز خوارق العادات سفسطة إذ لو جازت

يه ظهرت المعجزة إلى غير ذلك من والبحر دهنا والمدعي للنبوة شخصا آخر عل

 المحالات 

أن المراد بخوارق العادات أمور ممكنة في نفسها ممتنعة في العادة  :والجواب

بداعها  بمعنى أنها لم يجز العادة بوقوعها كانقلاب العصا حية فإمكانها ضروري وا 

 ليس أبعد من أبداء خلق الأرض والسماء وما بينهما والجزم بعدم وقوع بعضها

وهذا الشخص وأمثال ذلك لا ينافي الإمكان الذاتي على  ،كانقلاب الجبل والبحر

 ما سبق في صدر الكتاب
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 لأن أقوى طرق نقلها  ،وبعضهم بأنها على تقدير ثبوتها لا تثبت على الغائبين

لأن جواز الكذب على كل أحد يوجب جوازه على الكل  ،التواتر وهو لا يفيد اليقين

ولأنه لو أفاده لإفادة خبر الواحد لأن كل طبقة يفرض عدد  لكونه نفس الآحاد

ن  التواتر فعند نقصان واحد منه إن بقيت مفيدة لليقين وهكذا إلى الواحد فظاهر وا 

لم تبق كان المفيد هو ذلك الواحد الزائد ولأنه غير مضبوط بعدد بل ضابطة 

 .حصول اليقين فإثبات اليقين به يكون دورا

رات أحد أقسام الضروريات فالقدح فيها بما ذكر مع أنه ظاهر المتوات :والجواب

  ،الاندفاع لا يستحق الجواب

تنفي دلالة صدق المعجزة لمدعي ) شبهات تتعلق بالاحتمالات  الواردة التي

 (  النبوة

 :وهي أنواع، الجزم به و احتمالات تنفي الدلالة على الصدق  هناكفإن قيل  

 بل  ،من الله تعالى -المعجزة  أمراي  –لك الأمر احتمال أن لا يكون ذ :الأول

يستند إلى المدعي بخاصية في نفسه أو مزاج في بدنه أو لاطلاع منه على 

خواص في بعض الأجسام يتخذها ذريعة إلى ذلك أو يستند إلى بعض الملائكة 
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أو الجن أو إلى اتصالات كوكبية وأوضاع فلكية لا يطلع عليها غيره إلى غير 

 .الأسبابذلك من 

 أنا بينا أن لا مؤثر في الوجود إلا الله وحده سيما :والجواب على الاحتمال الأول

في مثل إحياء الموتى وانقلاب العصا حية وانشقاق القمر وسلام الحجر والمدر 

على أن مجرد التمكين وترك الدفع من قبل الحكيم القادر المختار كاف في إفادة 

إلى أن المعجزة تكون فعلا لله تعالى أو واقعا بأمره  المطلوب ولهذا ذهب المعتزلة

 أو بتمكينه 

  احتمال أن لا يكون خارقا للعادة بل ابتداء عادة أراد الله إجراءها أو  :الثاني

 .تكرير عادة لا تكون إلا في دهور متطاولة كعود الثوابت إلى نقطة معينة

 :والجواب على الاحتمال الثاني

لجزم بأنه خارق للعادة وأن المتحدين عجزوا عن معارضته أن كلامنا فيما حصل ا

مع كونهم أحق بها إن أمكنت لكثرة اشتغالهم بما يناسب ذلك وكما لهم فيه وفرط 

اهتمامهم بالمعارضة وتوفر دواعيهم ولهذا كانت معجزة كل نبي من جنس ما 

ليه غلب على أهل زمانه وتهالكوا عليه وتفاخروا به كالسحر في زمن موسى ع
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السلام والطب في زمن عيسى والموسيقى في زمن داود والفصاحة في زمن محمد 

 صلى الله عليه وسلم 

 احتمال أن يكون مما يعارض إلا أنه لم يعارض لعدم بلوغه إلى من يقدر  :الثالث

المعارضة أو المواضعة من القوم وموافقة في إعلاء كلمته أو الخوف أو 

 .لاشتغال بما هو أهم أو عورض ولم ينقل لمانعلاستهانة وقلة مبالاة أو 

 والجواب على الاحتمال الثالث: 

ن لم يجعلها  أنه لا خفاء ولا خلاف في ترتب الغايات والآثار على بعض أفعاله وا 

إعراضا له على أنا لا نقول أنه فعل المعجزة لغرض التصديق بل أنها دلت على 

من جنس العلم أو كلام النفس أو  تصديق من الله تعالى قائم بذاته سواء جعل

 غيرهما

 :للمعجزة سبعة شروط

 .أن يكون فعل الله أو ما يقوم مقامه من التروك :الأول

 . أن يكون المعجز خارقا للعادة إذ لا إعجاز بدونه :الثاني

 .أن يتعذّر معارضته فإنّ ذلك حقيقة الإعجاز :الثالث

 . وّة ليعلم أنه تصديق لهأن يكون ظاهرا على يد مدّعى النّب :الرابع
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فلو قال معجزتي أن أحيي ميتا ففعل خارقا آخر . أن يكون موافقا للدعوى :الخامس

 .لم يدل على صدقه لعدم تنزّله منزلة تصديق الله إيّاه

أن لا يكون المعجز مكذّبا له، فلو قال معجزتي أن ينطق هذا الضّبّ فقال  :السادس

 ازداد اعتقاد كذبه لأنّ المكذّب هو نفس الخارقإنّه كاذب لم يدل على صدقه بل 

أو متأخرا عنها  أن لا يكون المعجز متقدّما على الدعوى بل مقارنا لها  :السابع

 .بزمان يسير
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 () محمد رسول اللهالمبحث الرابع 

محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ولم يخالف في ذلك من أهل الملل 

 .اليهود والنصارى والأديان إلا البعض من

 :()ودليل الرسالة للنبي محمد 

دعوى النبوة فبالتواتر والاتفاق حتى جرت مجرى الشمس في و  :ادعى النبوة : أولا

 الوضوح والإشراق 

 :وتحققت بثلاثة أنواع :المعجزة إظهار:ثانيا

 أتى بالقرآن  ()فلأنه  .1

 وأخبر عن المغيبات  .2

ن كانت تفاصيلها وأظهر أفعالا على خلاف المعتاد وبل .3 غت جملتها حد التواتر وا 

  .وكل من كان كذلك فهو نبي لما بينا ،من الآحاد

  بيان إعجاز القرآن -1،  ففيه ثلاث مقامات( الإتيان بالقران ) أما النوع الأول

 دفع شبه الطاعنين-3جه الإعجاز بيان و -2
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 :بيان إعجاز القرآن :المقام الأول

ودعا إلى الإتيان بسورة مثله مصاقع  ،م تحدى بالقرآنفهو أنه صلى الله عليه وسل

البلغاء والفصحاء من العرب العرباء مع كثرتهم كثرة رمال الدهناء وحصى 

وشهرتهم بغاية العصبية والحمية الجاهلية وتهالكهم على المباهاة  ،البطحاء

 .وركوب الشطط في هذا الباب ،والمباراة والدفاع عن الأحساب

ثروا المقارعة على المعارضة وبذلوا المهج والأرواح دون المدافعة فعجزوا حتى آ 

ولو عارضوا لنقل إلينا لتوفر الدواعي وعدم  ،فلو قدروا على المعارضة لعارضوا

والعلم بجميع ذلك قطعي كسائر العاديات لا يقدح فيه احتمال أنهم  ،الصارف

ينا لمانع كعدم المبالاة وقلة تركوا المعارضة مع القدرة عليها أو عارضوا ولم ينقل إل

 الالتفات والاشتغال بالمهمات

 جه الإعجازبيان و : المقام الثاني 

فالجمهور على أن إعجاز القرآن لكونه في الطبقة العليا من الفصاحة والدرجة  

على ما يعرفه فصحاء العرب بسليقتهم وعلماء الفرق  ،القصوى من البلاغة

 بمهارتهم في فن البيان

حاطت وهذا مع اشتماله على الإخبار عن المغيبات الماضية  ،هم بأساليب الكلاموا 
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ق العلوم الإلهية وأحوال المبدأ والمعاد ومكارم ئوالآتية كما سنذكره وعلى دقا

الأخلاق والإرشاد إلى فنون الحكمة العلمية والعملية والمصالح الدينية والدنيوية 

 .فكرينويتجلى على المت ،على ما يظهر للمتدبرين

 .ام وكثير من المعتزلة والمرتضى من الشيعة إلى أن إعجازه بالصرفةوذهب النظ   

 

هي أن الله تعالى صرف همم المتحدين عن معارضته مع قدرتهم :  والصرفة

وذلك إما بسلب قدرتهم أو بسلب دواعيهم أو بسلب العلوم التي لا بد منها  ،عليها

 ،في الإتيان بمثل القرآن

 ا لم تكن حاصلة لهم أو بمعنى أنها كانت حاصلة فأزالها الله وهذا هوبمعنى أنه 

وتحقيقه أنه كان عندهم العلم بنظم القرآن والعلم بأنه كيف  ،المختار عند المرتضى

يؤلف كلام يساويه أو يدانيه والمعتاد أن من كان عنده هذان العلمان يتمكن من 

 ،زال الله تعالى عن قلوبهم تلك العلومالإتيان بالمثل إلا أنهم كلما حاولوا ذلك أ

 :واحتجوا وفيه نظر

 :حجج القائلين بالصرفة
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بأنا نقطع بأن فصحاء العرب كانوا قادرين على التكلم بمثل مفردات السورة  :أولا

ومركباتها القصيرة مثل الحمد لله ومثل رب العالمين وهكذا إلى الآخر فيكونون 

 قادرين على الإتيان بمثل السورة

بأن حكم الجملة قد يخالف حكم الأجزاء وهذه بعينها شبهة من  :أولاوالجواب عن 

نفي قطعية الإجماع والخبر المتواتر ولو صح ما ذكر لكان كل من آحاد العرب 

قادرا على الإتيان بمثل قصايد فصحائهم كامرئ القيس وأضرابه واللازم قطعي 

 البطلان 

كانوا يتوقفون في بعض السور والآيات إلى  بأن الصحابة عند جمع القرآن :وثانيا

شهادة الثقاة وابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد بقي مترددا في الفاتحة 

 .والمعوذتين ولو كان نظم القرآن معجزا بفصاحته لكان كافيا في الشهادة

بعد صحة الرواية وكون الجمع بعد النبي صلى الله عليه وسلم  :ثانياوالجواب عن 

مانه وكون كل سورة مستقلة بالإعجاز أن ذلك كان للاحتياط والاحتراز لا في ز 

عن أدنى تغيير لا يخل بالإعجاز وأن إعجاز كل سورة ليس مما يظهر لكل أحد 

 بحيث لا يبقى له تردد أصلا
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 :أوجه إعجاز القران الكريم

 ل وقيل إعجازه بنظمه الغريب المخالف لما عليه كلام العرب في الخطب والرسائ
 والأشعار

   وقيل بسلامته عن الاختلاف والتناقض 
  وقيل باشتماله على دقائق العلوم وحقايق الحكم والمصالح 
 وقيل بإخباره عن المغيبات. 
  قال إمام الحرمين أن وجه الإعجاز عندنا هو اجتماع الجزالة مع الأسلوب والنظم

بما يدعي أن إذ ر  ؛المخالف لأساليب كلام العرب من غير استقلال لأحدهما
البلغاء لا ينحط عن جزالة القرآن  عض الخطب والأشعار من كلام أعاظمب

وربما يقدر نظم ركيك يضاهي نظم القرآن على ما ، انحطاطا بينا قاطعا للأوهام
يل ذروي من ترهات مسيلمة الكذاب الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب و 

ظم البديع مع الجزالة أعني البلاغة وهو فلزم كون الإعجاز بالن، وخرطوم طويل
 التعبير عن معنى سديد بلفظ شريف وأن ينبئ عن المقصود من غير مزيد

  وفي القرآن سوى النظم والبلاغة وجهان آخران  :-أي إمام الحرمين – ثم قال
والإخبار  ،من الإعجاز هما الإخبار عن قصص الأولين من غير سماع وتلقين

  بلةعن المغيبات المستق
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 :وقد استدل على بطلان الصرفة بوجوه 

أن فصحاء العرب إنما كانوا يتعجبون من حسن نظمه وبلاغته وسلاسته  :الأول 
وقيل يا أرض ابلعي ماءك } في جزالته ويرقصون رؤسهم عند سماع قوله تعالى 

 الآية لذلك لا لعدم تأتي المعارضة مع سهولتها في نفسها{ 

 

الإعجاز بالصرفة لكان الأنسب ترك الاعتناء ببلاغته وعلو  أنه لو قصد :الثاني 
طبقته لأنه كلما كان أنزل في البلاغة وأدخل في الركاكة كان عدم تيسر 

  .المعارضة أبلغ في خرق العادة

 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا } قوله تعالى  :الثالث

فإن ذكر الاجتماع { لبعض ظهيرا  القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم
 ،والاستظهار بالغير في مقام التحدي إنما يحسن فيما لا يكون مقدورا للبعض

  ،ويتوهم كونه مقدورا للكل فيقصد نفي ذلك

لو كان القصد إلى لإعجاز بالبلاغة لكان ينبغي أن يؤتى بالكل في  :فإن قيل
ب أن الله تعالى قادر على أن والمذه ،أعلى الطبقات لكونه أبلغ في خرق العادة

وأن بعض الآيات في باب البلاغة أعلى  ،يأتي بما هو أفصح مما أتى به وأبلغ
الآية بالنسبة إلى سورة الكافرين  {وقيل يا أرض ابلعي ماءك } وأرفع كقوله تعالى

قلنا هذا أوفى بالغرض وأوضح في المقصود بمنزلة صانع يبرز من  ،مثلا
ية مقدوره ونهاية ميسوره ثم يدعو جماهير الحذاق في مصنوعاته ما ليس غا

 الصناعة إلى أن يأتوا بما يوازي أو يداني دون ما ألقاه وأهون ما أبداه
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 :دفع شبهات الطاعنين: المقام الثالث

فإشراف العرب مع كمال حذاقتهم في أسرار الكلام وفرط عداوتهم للإسلام لم  
ا في القدح مقالا ونسبوه إلى السحر على ما هو يجدوا فيه للطعن مجالا ولم يوردو 

ه دأب المحجوج المبهوت تعجبا من فصاحته وحسن نظمه وبلاغته واعترفوا بأن
ن  ليس من جنس خطب الخطباء أو شعر ن له حلاوة وعليه طلاوة وا  الشعراء وا 

ة مغدقة وأعاليه مثمرة فآثروا المقارعة على المعارضة والمقاتلة على المقاول أسافلة
وأبى الله إلا أن يتم نوره على كره من المشركين ورغم المعاندين وحين انتهى 
الأمر إلى من بعدهم من أعداء الدين وفرق الملحدين اخترعوا مطاعين ليست إلا 

 .هزءة للساخرين وضحكة للناظرين
 

 :ابرز شبهات الطاعنين والرد عليها
  والقسطاس والمقاليد فكيف منها أن فيه كلمات غير عربية كالإستبرق والسجيل

 .يصح أنه عربي مبين
ذلك من توافق اللغتين أو المراد أنه عربي النظم والتركيب أو الكل   :الرد عليهم

 عربي على سبيل التغليب
  وأن الذين هادوا ) (إن هذان لساحران)ومنها أن فيه خطأ من جهة الإعراب مثل

ؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما ولكن الراسخون في العلم منهم والم) (والصابئون
 ( أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة

 كل ذلك صواب على ما بين في علم الإعراب   :الرد عليهم 
  ومنها أن فيه مما يكذبه حيث أخبر بأنه لا يتيسر للبشر والجن بل الإنس والجن

ه بمثل سورة منه واقل السور ثلاث آيات ثم حكي عن موسى مع اعتراف الإتيان
رب اشرح } بأن هارون أفصح منه مقدار إحدى عشرة آية منه وهي قوله تعالى 

 { إنك كنت بنا بصيرا } إلى قوله { لي صدري ويسر لي أمري 
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أن المحكي لا يلزم أن يكون لهذا النظم بعينه على أن المختار عند   :الرد عليهم
 البعض في المتحدي به سورة من الطوال أو عشر من الأوساط 

 الرحمن على } نها أن فيه متشابهات يتمسك بها أهل الغواية كالمجسمة بمثل وم
 { العرش استوى 

بأنها لنيل المثوبة بالنظر والاجتهاد في طلب المراد أو لفوائد لا  :الرد عليهم
 تحصى بالرجوع إلى الراسخين في العلم 

 فبأي } ة ومنها أن فيه عيب التكرار كإعادة قصة فرعون في عدة مواضع وكإعاد
 في سورة الرحمن والمرسلات { ويل يومئذ للمكذبين } و { آلاء ربكما تكذبان 

بأنه ربما يكون من محاسن الكلام على ما يقرره علماء البيان فيما  :الرد عليهم
 وقع منه في القرآن 

  وأنت { ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا } ومنها أن فيه قوله
 من الاختلاف المسموع من أصحاب القراءة ما يربى على اثني عشر ألفا تجد فيه

أن المراد من الاختلاف المنفي هو التفاوت في مراتب البلاغة بحيث  :الرد عليهم 
يكون بعضه قاصرا عن مرتبة الإعجاز لا يقال تقدير الطعن فاسد عن أصله لأنه 

ل لا بل هو مبني على أن كلمة استدلال بثبوت اللازم على ثبوت الملزوم لأنا نقو 
لو في اللغة تفيد انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط يعني عدم وجدان الاختلاف فيه 
بسبب أنه ليس من عند غير الله وأما إذا حملت كلمة لو في الآية على ما هو 

فهو { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا } قانون الاستدلال كما في قوله تعالى 
نفي اللازم على نفي الملزوم أي لكن لم يوجد فيه الاختلاف فلم يكن من استدلال ب

 عند غير الله وتمام تحقيق هذا المقام يطلب من شرحنا لتلخيص المفتاح 
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  ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا } ومنها أن فيه الكذب المحض كقوله تعالى
 بعد خلقنا وتصويرنا للقطع بأن الأمر للسجود لم يكن { للملائكة اسجدوا لآدم 

 أن المراد خلق أبينا آدم وتصويره  :الرد عليهم
  فمن الطويل { وما علمناه الشعر } ومنها أن فيه الشعر من كل بحر وقد قال {

ومن { واصنع الفلك بأعيننا } ومن المديد { فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
ويخزهم وينصركم عليهم } ومن الوافر { ليقضي الله أمرا كان مفعولا } البسيط 

 الخ ...ويشف صدور قوم مؤمنين 

أن مجرد كون اللفظ على هذه الأوزان لا يكفي بل لا بد من تعمد  :الرد عليهم
الوزن وعند البعض من التقفية على أن في كثير مما ذكر نوع تغيير ولو سلم 

 فالتغليب باب واسع
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 (المغيبات  إخباره عن)  الثاني من أنواع المعجزاتأما النوع 

 :وأما النوع الثاني من أنواع المعجزات إخباره عن الغيوب الماضية والمستقبلة

قصة موسى وفرعون وقصة يوسف وقصة إبراهيم منها  :الغيوب الماضية -1

ونوح ولوط وغيرهم عليهم السلام على تفاصيلها وطولها من غير سماع من 

تلك من أنباء الغيب } الى أحد ولا يلقن من كتاب على ما أشير إليه بقوله تع

 { نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 

  :الغيوب المستقبلية  -2

  الم غلبت { } وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها } فمنها ما في القرآن كقوله تعالى

سنلقي في قلوب الذين كفروا { } وعد الله لا يخلف الله وعده } إلى قوله { الروم 

{ } ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد { } سيهزم الجمع ويولون الدبر { } عب الر 

{ } ليظهره على الدين كله { } لتدخلن المسجد الحرام { } ليستخلفنهم في الأرض 

إن الذي فرض عليك القرآن لرادك { } فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا { } لا يأتون بمثله 

 { إلى معاد 
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  عليه السلام لعلي رضي الله تعالى عنه تقاتل بعدي ومنها ما ليس فيه كقوله

وقوله عليه السلام  ،ولعمار تقتلك الفئة الباغية ،الناكثين والقاسطين والمارقين

 ،زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها

ملكهما وكإخباره بهلاك كسرى وقيصر وزوال ، وقوله الخلافة بعدي ثلاثون سنة 

نفاق كنوزهما في سبيل الله إلى غير ذلك مما ورد في صحاح الأحاديث وقد  وا 

 اقترنت بدعوى النبوة 

الأفعال التي ظهرت على يد النبي محمد )  الثالث من أنواع المعجزاتأما النوع 

()  على خلاف العادة) 

دة تربى على المعجزات أفعال ظهرت منه عليه السلام على خلاف العا من أنواع 

 ،ظهرت قبل دعوى النبوة إرهاصيةبعضها  ،ل النبوةئألف وقد فصلت في دلا

 ،ظهرت بعدها تصديقيةوبعضها 

 ،وأمور خارجة عنهما ،أو أمور متعلقة لصفاته ،وتنقسم إلى أمور ثابتة في ذاته 

 

كالنور الذي كان ينقلب في آبائه إلى أن  :()الأمور الثابتة في ذاته : فالأول

 ،وكولادته مختونا مسرورا واضعا إحدى يديه على عينيه والأخرى على سؤته ،دول
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وطول قامته عند الطويل ووساطته عند  ،وما كان من خاتم النبوة بين كتفيه

 ورؤية من خلفه كان يرى من قدامه  ،الوسيط

كاستجماعه الغاية القصوى من الصدق :()الأمور المتعلقة بصفاته : والثاني

والتواضع لأهل المسكنة  ،والعفاف والشجاعة والفصاحة والسماحة والزهدوالأمانة 

 ،والشفقة على الأمة والمصابرة على متاعب النبوة والمواظبة على مكارم الأخلاق

 اوكبلوغه النهاية في العلوم والمعارف الإلهية وككونه مستجاب الدعوة على ما دع

 ،قهه في الدين فصار إمام المفسرينلابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله اللهم ف

ودعا على عتبة بن أبي لهب بقوله اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الأسد 

وعلى مضر بقوله اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسني 

يوسف فمنع الله القطر عنهم سنين وعلى من لحقه من الكفار حين خرج من الغار 

 م فرسهئه فساخت قوابقوله يا أرض خذي

كخرور الأوثان سجدا ليلة ولادته وسقوط شرف  :الأمور الخارجة عنهما والثالث 

قصور الأكاسرة وباء ظلال السحاب عليه وكانشقاق القمر وانقلاع الشجر وتسليم 

الحجر ونبوع الماء من بين أصابعه إلى أن رويت الجنود ودوابهم وشبع الخلق 

وحنين الجذع في مسجد المدينة حين انتقل منه إلى الكثير من طعامه اليسير 
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المنبر وشكاية النوق عن أصحابها وشهادة الشاة المشوية يوم خيبر بأنها مسمومة 

ودرور الضرع من الشاة اليابسة الجرباء لأم معبد حين مسح يده عليها وخطاب 

لا الذئب وهب بن أوس بقوله أتعجب من أخذى شاة وهذا محمد يدعو إلى الحق ف

 تجيبونه وتسبيح الحصى وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى

  ()دلائل أخرى على نبوة محمد 

لزام   الحجة على المجادل  قوله وقد يستدل ما سبق هو العمدة في إثبات النبوة وا 

رشاد الطالب الحق وتعليما  والمعاند وقد  يذكر وجوه أخر تقوية له وتتميما وا 

الأخلاق الحميدة والأوصاف الشريفة والسير المرضية  أنه قد اجتمع فيه من :الأول

والكمالات العلمية والعملية والمحاسن البديعة الراجعة إلى النفس والبدن والنسب 

 والوطن ما يجزم العقل بأنه لا يجتمع إلا لنبي وتفاصيل ذلك تصنيف على حدة
 

دات والعبادات أن من نظر فيما اشتملت عليه شريعته مما يتعلق بالاعتقا :الثاني

والمعاملات والسياسات والآداب وعلم ما فيها من دقايق الحكمة علم قطعها أنها 

 ليست إلا وضعا إلهيا ووحيا سماويا والمبعوث بها ليس إلا نبيا
 

أنه انتصب مع ضعفه وفقره وقلة أعوانه وأنصاره حربا لأهل الأرض آحادهم  :الثالث
أحلامهم وأبطل مللهم وهدم  آرائهم وسفهوأوساطهم وأكاسرتهم وجبابرتهم فضلل 

وظهر دينه على الأديان وزاد على مر الأعصار والأزمان وانتشر في  دولهم
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الآفاق والأقطار وشاع في المشارق والمغارب من غير أن تقدر الأعداء مع كثرة 
عددهم وعددهم وشدة شوكتهم وشكيمتهم وفرط حميتهم وعصبيتهم وبذلهم غاية 

ء أنواره وطمس آثاره على إخماد شرارة من ناره فهل يكون ذلك إلا الوسع في إطفا
 بعون إلهي وتأييد سماوي

أنه ظهر أحوج ما كان الناس إلا من يهدي إلى الطريق المستقيم ويدعو إلى  :الرابع 
الدين القويم وينظم الأمور ويضبط حال الجمهور لكونه زمان فترة من الرسل 

 لل واختلال للدول واشتعال للضلال واشتغال بالمحالوتفرق للسبل وانحراف في الم
على تعظيم النيران ووطئ  والفرس ،على عبادة الأوثان وؤد البنات فالعرب 

على عبادة البقر  والهند ،على تخريب البلاد وتعذيب العباد والترك ،الأمهات
على الجحود والنصارى حيارى فيمن ليس بوالد  واليهود ،وسجود الحجر والشجر

ولا مولود وهكذا سائر الفرق في أودية الضلال وأخبية الخيال والخبال أفيليق 
بحكمة الملك الحق المبين أن لا يرسل رحمة للعالمين ولا يبعث من يجدد أمر 
الدين وهل ظهر أحد يصلح لهذا الشأن ويؤسس هذا البنيان غير محمد بن عبدالله 

 وأكمل التحيات بن عبدالمطلب بن هاشم بن عليه أفضل الصلوات 

النصوص الواردة في كتب الأنبياء المتقدمين المنقولة إلى العربي المشهورة  :الخامس
 .، وهي نصوص كثيرة فيما بين أممهم 

 

28



         

 
وكونه خاتم النبيين لا ()الخامس: عالمية رسالة النبي محمد المبحث 
 نبي بعده

على ما زعم بعض  ،مبعوث إلى الثقلين لا إلى العرب خاصة  ()النبي محمد  
أن الاحتياج إلى النبي إنما كان للعرب خاصة :  زعما منهم ،اليهود والنصارى

 دون أهل الكتابين 

من احتياج الكل إلى من يجدد أمر الشريعة بل احتياج  بما مر   يهم :عل ردوال
اليهود والنصارى أكثر لاختلال دينهم بالتحريفات وأنواع الضلالات مع ادعائهم 

 .أنه من عند الله تعالى

 :والدليل على عموم بعثته وكونه خاتم النبيين لا نبي بعده ولا نسخ لشريعته 

 حتمل التأويل هو أنه ادعى ذلك بحيث لا ي 
  وأظهر المعجزة على وفقه 
  وأن كتابه المعجز قد شهد بذلك قطعا كقوله تعالى } وما أرسلناك إلا كافة

للناس { } قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا { } قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن { الآيات } ولكن رسول الله وخاتم النبيين { } ليظهره على 

 ين كله {الد

القرآن ما يدل على أن التوراة والإنجيل هدى للناس من غير : ان في فان قيل 
فيختص هداية القرآن وبعثة محمد عليه السلام  ،تفرقة بين ما يوافق القرآن ويخالفه

بقومه الذين هم العرب على ما يشير إليه بقوله } وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
 قومه { 
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أو هدى  ،هدى للناس قبل نزول القرآن  -ي التوراة والانجيل ا – هما الجواب :
لشريعته لما فيهما من البشارة ببعثته  والإتباع ،لهم إلى الإيمان بمحمد عليه السلام

 والإنباء عن الاهتداء بمتابعته 

السماء وسينزل   أليس عيسى عليه السلام حيا بعد نبينا رفع إلى:  وكذلك قد يقال
 .إلى الدنيا

لا يسعه إلا اتباعه  ()محمد شريعة نبينا سيكون على بلى ولكنه على  جواب:ال
 ،على ما قال عليه السلام في حق موسى أنه لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعي

 .فيصح أنه خاتم الأنبياء بمعنى أنه لا يبعث نبي بعده

 

 أفضل الأنبياء عند الله تعالى:

 للأمور الآتية : ()ء محمد أجمع المسلمون على أن أفضل الأنبيا 

  لأن أمته خير الأمم لقوله تعالى } كنتم خير أمة أخرجت للناس { } وكذلك
جعلناكم أمة وسطا { وتفضيل الأمة من حيث أنها أمة تفضيل للرسول الذي هم 

 أمته 
  لأنه مبعوث إلى الثقلين وخاتم الأنبياء والرسل 
  مان معجزته الظاهرة الباهرة باقية على وجه الز 
  شريعته ناسخة لجميع الأديان 
 ص لا تعد ولا ئشهادته قائمة في القيامة على كافة البشر إلى غير ذلك من خصا

 وقوله تعالى } ورفع بعضهم درجات { إشارة إلى ذلك ،  تحصى
  الأحاديث الصحاح في هذا المعنى كثيرة حتى قال عليه السلام أنا أكرم الأولين

 ولا فخر والآخرين على الله تعالى 
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وما ينبغي لعبد أن يقول إني  ،  عليه السلام لا تخيروني على موسىواما قوله 
 تواضع ، ذكر هذا من قبيل ال خير من يونس بن متى

 

 السادس: في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلامالمبحث 
قد سبق أن المعجزة تقتضي الصدق في دعوى النبوة وما يتعلق بها من التبليغ 

 :حئفما يتوهم صدوره عن الأنبياء من القبا ،  ة الأحكاموشرعي

  قتضيه المعجزة كالكذب فيما يتعلق بالتبليغ تإما أن يكون منافيا لما : أولا 
 إما أن يكون كفرا أو معصية غيره  :والثاني 

منفرة كسرقة لقمة  صغيرةأو ، كالقتل والزنا  كبيرةإما أن تكون والمعصية : 
كل ذلك إما عمدا أو سهوا  ، م بمعصيةككذبة وه   غير منفرةوالتطفيف بحبة أو 
 .وبعد البعثة أو قبلها

 أقوال العلماء في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

 كالكذب في التبليغ، والجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة 
لا يدخل في  زعما منه أنه، سهوا   -ابو بكر الباقلاني  – زه القاضيوقد جو  

 التصديق المقصود بالمعجزة 
  من الخوارج بناء  الأزارقةوقد جوزه  ، الكفر منالجمهور على وجوب عصمتهم

اي  – إظهاره الشيعةوجوز ، على تجويزهم الذنب مع قولهم بأن كل ذنب كفر 
 تقية واحترازا عن إلقاء النفس في التهلكة   -الكفر 

داع الدعوة لضعف الداعي وشوكة تبالتقية إببأن أولى الأوقات  عليهم : ردوال
 .المخالف
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 وعند  ، سمعا - الاشاعرةاي  –فعندنا عن تعمد الكبائر بعد البعثة  معصومون
ما لما سيجيء من شبه  ،الحشويةوجوزه ، عقلا  المعتزلة إما لعدم دليل الامتناع وا 
 الوقوع 

 باعلإخلالها بالدعوة إلى الات ؛عن الصغائر المنفرة معصومون 
 ذهب كثير من المعتزلة إلى نفي الكبائر قبل البعثة ايضا. 
  ر ولو سهوا ئذهب بعض الشيعة إلى نفي الصغا 
 ر عمدا لا ئوالصغا ،منع الكبائر بعد البعثة مطلقا -الاشاعرة  – المذهب عندنا

 .لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فيتنبهون ،سهوا
  منا وأبو هاشم من المعتزلة إلى   -جوينيابو المعالي ال -وذهب إمام الحرمين

 .تجويز الصغاير عمدا

 أدلة عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

 ، منها :أنه لو صدر عنهم الذنب لزم أمور كلها منتفية

وبقوله تعالى } قل إن  ،واجب بالإجماع ،مع ان اتباعهم حرمة اتباعهم :الأول 
  { كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

والإجماع على  ،الآية { ... لقوله تعالى } إن جاءكم فاسق ،رد شهادتهم :الثاني
للقطع بأن من يرد شهادته في القليل من متاع الدنيا لا يستحق  ؛ذلك لكنه منتف

 في أمر الدين القائم إلى يوم الدين القبول

 ،المنكروجوب منعهم وزجرهم لعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن  :الثالث 
ولقوله تعالى } إن الذين يؤذون  ،لكنه منتف لاستلزامه إيذائهم المحرم بالإجماع

 الآية { ... الله ورسوله
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استحقاقهم العذاب والطعن واللوم والذم لدخولهم تحت قوله تعالى } ومن  :الرابع
يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم { وقوله } ألا لعنة الله على الظالمين { 

ه } لم تقولون ما لا تفعلون { وقوله } أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقول
 ولكونه من أعظم المنفرات ؛{ لكن ذلك منتف بالإجماع

عدم نيلهم عهد النبوة ولقوله تعالى } لا ينال عهدي الظالمين { فإن  :الخامس 
  .المراد به النبوة أو الإمامة التي دونها

 ،ين لأن المذنب قد أغواه الشيطان والمخلص ليسكونهم غير مخلص :السادس
كذلك لقوله تعالى حكاية } لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين { لكن 
اللازم منتف بالإجماع وبقوله تعالى في إبراهيم ويعقوب } إنا أخلصناهم 

 بخالصة ذكرى الدار { وفي يوسف } إنه من عبادنا المخلصين { 
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 السابع: الملائكة وما يتعلق بهمالمبحث 
وتقوى على أفعال شاقة هم عباد  ،أجسام لطيفة تظهر في صور مختلفة :الملائكة

 .ولا يوصفون بالذكورة والأنوثة مكرمون يواظبون على الطاعة والعبادة
 ،وفي فضلهم على الأنبياء ، عصمتهممسالة بين المسلمين في  وحصل خلاف 

 .ولا قاطع في أحد الجانبين
 :فلنذكر تمسكات الفريقين في المقامين 
 
 -اي المتعلقة بالملائكة – العصمة :المقام الأول 
   -أي عصمة الملائكة  – فتمسك المثبتون 
 تعالى } وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون { بمثل قوله 
  { إلى قوله } وقوله تعالى } بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون

 وهم من خشيته مشفقون { 
  وقوله تعالى } لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا

 يفترون { 

ن لم تفد اليقينولا خفا وما يقال أنه  ،ء في أن أمثال هذه العمومات تفيد الظن وا 
فإن أريد أنه لا يحصل منه الاعتقاد  .لا عبرة بالظنيات في باب الاعتقادات

 .فلا نزاع فيه ،الجازم ولا يصح الحكم القطعي

ن أريد أنه لا يحصل الظن بذلك الحكم فظاهر البطلان   .وا 
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  :بوجوه -عصمة الملائكة اي  – تمسك النافونو  

تناول أمر الملائكة  :بدليل ،مع كونه من الملائكة ،بى واستكبرأأن إبليس  :الأول
ذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم { إياه  ولذا عوتب بقوله ؛ بالسجود في قوله تعالى } وا 

 تعالى } ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك { 
بليس { وقوله تعالى } وبدليل صحة استثنائه منهم في قوله تعالى } فسجدوا إلا إ

 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين { 

نما درج في الملائكة  ؛بل } كان من الجن ففسق عن أمر ربه { :بالمنع ورد   وا 
 ،على سبيل التغليب لكونه جنيا واحدا مغمورا فيما بينهم

ئفة من الملائكة مسماة لا يقال معنى قوله كان من الجن صار أو كان من طاو  
لأنا نقول هذا مع كونه كلاما على السند خلاف  ،شأنهم الاستكبار ،بالجن
 .الظاهر

أن قولهم في جواب } إني جاعل في الأرض خليفة { } أتجعل فيها من  : الثاني 
اغتياب للخليفة  ،يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك {

بمعنى أنه لا ينبغي أن  ،بحيث يشبه صورة الإنكار ،لىواستبعاد لفعل الله تعا
عجاب بأنفسهم وتزكية لها ،واتباع للظن ورجم بالغيب فيما لا يليق ،يكون  ،وا 

 .وأمثال هذه تخل بالعصمة لا محالة

 ،أن الاغتياب إنما يكون حيث الغرض إظهار منقصة الغير والتزكية :والجواب 
بل  ،يتصور ذلك بالنسبة إلى علام الغيوبحيث الغرض إظهار منقبة النفس ولا 

الغرض التعجب والاستفسار عن حكمة استخلاف من ينصف بما لا يليق بذلك 
 .مع وجود الأولى والأليق
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نما علموا ذلك بإعلام من الله تعالى أو مشاهدة من اللوح أو مقايسة بين الجن   وا 
 .د وسفك الدماءوالإنس بمشاركتهما في الشهوة والغضب المفضيين إلى الفسا

 

 .قصة هاروت وماروت ملكين ببابل يعذبان لارتكابهما السحر :الثالث

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  )...
 لآية (... ايُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ 

بل انزل الله تعالى عليهما  ،منع ارتكابهما العمل بالسحر واعتقاد تأثيره :والجواب 
ومن تجنبه أو تعلمه ليتوقاه ولا ،مه وعمل به فكافرفمن تعل   ،السحر ابتلاء للناس
وهما كانا يعظان الناس ويقولان إنما نحن فتنة للناس وابتلاء  ،يغتر به فهو مؤمن
وتعذيبهما إنما هو على وجه  ، عتقدوا ولا تعملوا فإن ذلك كفرفلا تكفروا أي لا ت

المعاتبة كما تعاتب الأنبياء على السهو والزلة من غير ارتكاب منهما لكبيرة فضلا 
عن كفر واعتقاد سحر أو عمل به واليهود هم الذين يدعون أن الواحد من الملك 

 .قد يرتكب الكبيرة فيعاقبه الله بالمسخ 
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 : المفاضلة بين الملائكة والأنبياء.نيالمقام الثا

خلافا ، والشيعة إلى أن الأنبياء أفضل من الملائكة ،ذهب جمهور أصحابنا 
  . الله الحليمي منا وأبي عبد ،   -ابوبكر اباقلاني  -للمعتزلة والقاضي

 ،ح بعض أصحابنا بأن عوام البشر من المؤمنين أفضل من عوام الملائكةوصر     
 .ئكة أفضل من عوام البشر أي غير الأنبياءوخواص الملا

  بأفضلية الأنبياء على الملائكة ( من يقول) أدلة  لنا وجوه نقلية وعقلية 

أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم والحكيم لا يأمر بسجود الأفضل  :الأول
باء إبليس واستكباره والتعليل بأنه خير من آدم ،للأدنى آدم من لكونه من نار و  وا 
لا سجود تحية وزيارة ، يدل على أن المأمور به كان سجود تكرمة وتعظيم  ،طين

 .وهضما لنفوس الساجدين ،ورفعا له لمنزلته ،ولا سجود الأعلى للأدنى إعظاما له

والمعلم أفضل من  ،أن آدم أنبأهم بالأسماء وبما علم الله من الخصائص :الثاني
ن الغرض إظهار ما خفي عليهم من أفضلية وسوق الآية ينادي على أ ،المتعلم

ولذا قال الله تعالى } ألم أقل لكم إني أعلم  ؛آدم ودفع ما توهموا فيه من النقصان
 غيب السماوات والأرض {

وبهذا يندفع ما يقال أن لهم أيضا علوما جمة أضعاف العلم بالأسماء لما شاهدوا  
 .ب والأنظار المتواليةمن اللوح وحصلوا في الأزمنة المتطاولة بالتجار 

قوله تعالى } إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على  :الثالث 
 ،العالمين { ( وقد خص من آل إبراهيم وآل عمران غير الأنبياء بدليل الإجماع

إذ  ،فيكون آدم ونوح وجميع الأنبياء مصطفين على العالمين الذين منهم الملائكة
 .ولا جهة لتفسيره بالكثير من المخلوقات ،عن العالمين لا مخصص للملائكة
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أن للبشر شواغل عن الطاعات العلمية والعملية كالشهوة والغضب وسائر  :الرابع 
فالمواظبة على العبادات وتحصيل  .الحاجات الشاغلة والموانع الخارجة والداخلة

وأفضل وأبلغ في  الكمالات بالقهر والغلبة على ما يضاد القوة العاقلة يكون أشق
 .ولا معنى للأفضلية سوى زيادة استحقاق الثواب والكرامة ،استحقاق الثواب

) أدلة من يقول بأفضلية الملائكة وتمسك المخالفون أيضا بوجوه نقلية وعقلية 
 على الانبياء (

 :أما النقليات

قوله تعالى } ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة  فمنها 
لائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون { والم

وفيه إشارة إلى أن غيرهم ليس  ،خصصهم بالتواضع وترك الاستكبار في السجود
 وأن أسباب التكبر والتعظم حاصلة لهم  ،كذلك

ووصفهم باستمرار الخوف وامتثال الأوامر ومن جملتها اجتناب المنهيات ومنها 
} ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل قوله تعالى 

 والنهار لا يفترون {
ووصفهم بالقرب والشرف عنده وبالتواضع والمواظبة على الطاعة والتسبيح ومنها  

قوله تعالى } بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون { إلى أن قال 
 } وهم من خشيته مشفقون { 

 هم بالكرامة المطلقة والامتثال والخشية وهذه الأمور أساس كافة الخيرات وخص
 .سيما على الأنبياء يدل على فضيلتهم لا أفضليتهم إنما  :والجواب أن جميع ذلك

 
قوله تعالى } قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم  ومنها
 .يحسن إذا كان الملك أفضلهذا الكلام إنما { فإن مثل  ملك إني
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وعدوا به بقوله أنه إنما قال ذلك حين استعجله قريش العذاب الذي أُ  :والجواب 
{ والمعنى أني لست وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ تعالى }

إذن الله كما كان لجبرائيل بملك حتى يكون لي القوة والقدرة على إنزال العذاب ب
 . أو يكون لي العلم بذلك بإخبار من الله بلا واسطة  ،عليه السلام

 عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين {  قوله تعالى } ما نهاكما ربكما ومنها

وفي الأكل من  ،يعني أن الملكية بالمرتبة العليا ،أي إلا كراهة أن تكونا ملكين
 .الشجرة ارتقاء إليها

أن ذلك تمويه من الشيطان وتخييل أن ما يشاهد في الملك من حسن  :والجواب 
م فغاية التفضيل ولو سل  ، الصور وعظم الخلق وكمال القوة يحصل بأكل الشجرة 

 على آدم عليه السلام قبل النبوة 

والمعلم أفضل  ،عليه السلام لجبرائيقوله تعالى } علمه شديد القوى { يعني  ومنها
 .لممن المتع

نما لتعليم من الله تعالى  ،إن ذلك بطريق التبليغ :والجواب   .وا 
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 :وأما العقليات

فمنها أن الملائكة روحانيات مجردة في ذواتها متعلقة بالهياكل العلوية مبرأة عن  
ظلمة المادة وعن الشهوة والغضب اللذين هما مبدأ الشرور والقبائح متصفة 

عقل من غير شوائب الجهل والنقص والخروج من بالكمالات العلمية والعملية بال
القوة إلى الفعل على التدريج ومن احتمال الغلط قوية على الأفعال العجيبة 
حداث السحب والزلازل وأمثال ذلك مطلعة على أسرار الغيب سابقة إلى أنواع  وا 

 .الخير ولا كذلك حال البشر

 ةأن مبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون المل :والجواب 

 

وأدوم لعدم تخلل م، أن أعمالهم المستوجبة للمثوبات أكثر لطول زمانه :ومنها 
وعلومهم أكمل  ،وأقوم لسلامتها عن مخالطة المعاصي المنقصة للثواب ،الشواغل

 ،يشاهدون اللوح المحفوظ المنتقش بالكائنات ،وأكثر لكونهم نورانيين روحانيين
 .وأسرار المغيبات

يمنع كون أعمال الأنبياء وعلومهم أفضل وأكثر ثوابا لجهات أن هذا لا  :والجواب 
 .آخر كقهر المضاد والمنافي وتحمل المتاعب والمشاق ونحو ذلك على ما مر
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 المبحث الثامن : ) الحشر وما يتعلق به من مسائل (
بإيجاد بعد ة حشر الأجساد اختلفوا في أن ذلك قالقائلين بصحة الفناء وبحقي إن

 .الجمع بعد تفرق الأجزاءبأو  ،الفناء
يجوز عقلا أن تعدم  :حيث قال ،وهو اختيار إمام الحرمين ،التوقف والحق 

ولم يدل  ،وأن تبقى وتزول أعراضها المعهودة ثم تعاد بنيتها ،ثم تعاد ،الجواهر
  .قاطع سمعي على تعيين أحدهما

كيبها إلى ما ثم يعاد تر  ،يبعد أن يغير أجسام العباد على صفة أجسام التراب فلا
 .ولا تحيل أن يعدم منها شيء ثم يعاد والله أعلم، عهد 

 
 
 
 :بوجوه  -بعد الفناء اي القائلون بالإيجاد – احتج الأولون 
 
كبعض المتأخرين من المعتزلة  ،هور المخالفينظالإجماع على ذلك قبل  :الأول 

 .وأهل السنة
نعم كان الصحابة  ،كيف وقد أطبقت معتزلة بغداد على خلافه ،بالمنع ورد 

بمعنى هلاك الأشياء وموت الأحياء وتفرق  ،مجمعين على بقاء الحق وفناء الخلق
لأن الظاهر أنهم لم يكونوا يخوضون  ؛لا بمعنى انعدام الجواهر بالكلية ،الأجزاء

 .في هذه التدقيقات
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ولا يتصور ذلك إلا  ،قوله تعالى } هو الأول والآخر { أي في الوجود :الثاني

 .نعدام ما سواه وليس بعد القيامة وفاقا فيكون قبلهابا
أو  ،بأنه يجوز أن يكون المعنى هو مبدأ كل موجود وغاية كل مقصود :وأجيب 

هذا أول من زارك  :كما إذا أقيل لك ،أو صفات الكمال الإلوهيةهو المتوحد في 
 .وتريد أنه لا زائر سواه ،وآخرهم فتقول هو الأول والآخر

بمعنى أنه يبقى بعد موت جميع  ،ل والآخر بالنسبة إلى كل حيأو هو الأو  
 الأحياء أو هو الأول خلقا والآخر رزقا كما قال } خلقكم ثم رزقكم { 

حسب الزمان للاتفاق على أبدية الجنة بوبالجملة فليس المراد أنه آخر كل شيء 
 .ومن فيها

  
راد به الانعدام لا الخروج قوله تعالى } كل شيء هالك إلا وجهه { فإن الم :الثالث

لأن الشيء بعد التفرق يبقى دليلا على الصانع وذلك من  ؛عن كونه منتفعا به
 .أعظم المنافع

يستحق الوجود إلا  بأن المعنى أنه هالك في حد ذاته لكونه ممكنا لا :وأجيب 
أو المراد بالهلاك الموت أو الخروج عن الانتفاع المقصود به  ،بالنظر إلى العلة

 .اللائق بحاله

ن صلح لمنفعة أخرى  ومعلوم  ،كما يقال هلك الطعام إذا لم يبق صالحا للأكل وا 
ن صلح لذلك، أن ليس مقصود الباري تعالى من كل جوهر الدلالة عليه   . وا 

أو المراد الموت كما في قوله تعالى } إن امرؤ هلك { وقيل معناه كل عمل لم  
 أي غير مثاب عليه  يقصد به وجه الله تعالى فهو هالك
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 .قوله تعالى } كل من عليها فان { والفناء هو العدم : الرابع

كما يقال  ،بالمنع بل هو خروج الشيء عن الصفة التي ينتفع به عندها :وأجيب 
 .ولهذا يستعمل في الموت مثل أفناهم الحرب ،فني زاد القوم وفني الطعام والشراب

قال الإمام  ،رض من الأحياء فهو ميتوقيل معنى الآية كل من على وجه الأ 
إذ  ،م كون الهلاك والفناء بمعنى العدم فلا بد في الآيتين من تأويلالرازي ولو سل  

وليس  .وليس كذلك ،لو حملنا على ظاهرهما لزم كون الكل هالكا فانيا في الحال
له وهذا بكونه قابلا  ،لا إلى العدم على ما ذكرتم أولى من التأويليالتأويل بكونه آ

منه إشارة إلى ما اتفق عليه أئمة العربية من كون اسم الفاعل ونحوه مجازا في 
 . وأنه لا بد من الاتصاف بالمعنى المشتق منه  ،الاستقبال

 

 

 

وهم القائلون بأن حشر الأجساد إنما هو بالجمع بعد التفريق -احتج الآخرون 
  :بوجوه –لا بالإيجاد بعد الانعدام 

واللازم باطل  ،عدمت الأجساد لما كان الجزاء واصلا إلى مستحقهأنه لو  :الأول
 ،عندنا بالنصوص الواردة في أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا سمعا
بيان  ،عند المعتزلة لما سبق من وجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي وعقلا

 دوم بعينه اللزوم أن المعاد لا يكون هو المبدأ بل مثله لامتناع إعادة المع

م فلا يقوم على من يقول ببقاء ولو سل   ،وقد مر بيان ضعف أدلته بالمنع :ورد
عدام البواقي ثم إيجادها إن لم يكن الثاني هو الأول  الروح والأجزاء الأصلية وا 
بعينه بل مغايرا له في صفة الابتداء والإعادة أو باعتبار آخر ولا شك أن العمدة 

لى ما مر وقد يقرر بأنها لو عدمت لما علم إيصال في الاستحقاق هو الروح ع
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الجزاء إلى مستحقه لأنه لا يعلم أن ذلك المحشور هو الأول أعيد بعينه أم مثل له 
ما على تقدير بقاء الروح  خلق على صفته إما على تقدير الفناء بالكلية فظاهر وا 

تمايز المثلين سيما والأجزاء الأصلية فلانعدام التركيب والهيئات والصفات التي بها 
على قول من يجعل الروح أيضا من قبيل الأجسام واللازم منتف لأن الأدلة قائمة 
على وصول الجزاء إلى المستحق لا يقال لعل الله تعالى يحفظ الروح والأجزاء 
الأصلية عن التفرق والانحلال بل الحكمة يقتضي ذلك ليعلم وصول الحق إلى 

إبطال رأي من يقول بفناء الأجساد بجميع الأجزاء بل  المستحق لأنا نقول المقصود
أجسام العالم بأسرها ثم الإيحاد وقد حصل ولو سلم فقد علمت أن العمدة في 
الحشر هو الأجزاء الأصلية لا الفضلية وقد سلمتم أنها لا تفرق فضلا عن الانعدام 

لى المستحق ولا بالكلية بل الجواب أن المعلوم بالأدلة هو أن الله يوصل الجزاء إ
دلالة على أنا نعلم ذلك بالإيصال البتة وكفى بالله عليما ولو سلم فلعل الله يخلق 

 علما ضروريا أو طريقا جليا جزئيا أو كليا
 

 

وهو للمعتزلة أن فعل الحكيم لا بد أن يكون لغرض لامتناع العبث عليه  :الثاني
لأنها إنما تكون مع الوجود ولا يتصور له غرض في الإعدام إذ لا منفعة فيه لأحد 

جزاء المستحق كالعذاب والسؤال والحساب ونحو ذلك وهذا  بل الحياة وليس أيضا
ظاهر ورد بمنع انحصار الغرض في المنفعة والجزاء فلعل لله تعالى في ذلك 
ظهار  حكما ومصالح لا يعلمها غيره على أن في الإخبار بالإعدام لطفا للمكلفين وا 

لاستغناء والتفرد بالدوام والبقاء ثم الإعدام تحقيق لذلك وتصديق الغاية العظمة وا
وقد يورد الوجهان على طريق تفريق الأجزاء أما الثاني فظاهر وأما الأول فلانعدام 
التأليف والهيئات التي بها التمايز فإما أن تمتنع الإعادة أو يلتبس المعاد بالمثل 

ي بها التمايز كاختصاص الجواهر بما ويجاب بأنه يجوز أن لا تنعدم الصفات الت
لها من الجهات مثلا ولو سلم فالمستحق هو تلك الجواهر الموصوفة الباقية لا 
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مجموع الجواهر والصفات والتعينات كما إذا جنى وهو شاب سمين سليم الأعضاء 
واقتص منه حين صار هرما عجيفا ساقط الأعضاء وعن الثاني بأن في التفريق 

مكان اللذة والألم على طريق الجزاءمنفعة الاعتبا  ر وا 

 

النصوص الدالة على كون النشور بالإحياء بعد الموت والجمع بعد التفريق  :الثالث
ذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى  لا الإيجاد وبعد العدم كقوله تعالى } وا 

لحما { { الآية وكقوله تعالى } أو كالذي مر على قرية { إلى قوله } ثم نكسوها 
وكقوله } كذلك النشور { و } كذلك تخرجون { و } كما بدأكم تعودون { بعد ما 
ذكر بدأ الخلق من طين على وجه يرى ويشاهد مثل } أو لم يروا كيف يبدئ الله 
الخلق { } قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق { ) وكقوله تعالى } يوم 

لجبال كالعهن المنفوش { إلى غير ذلك من يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون ا
ن لم تدل  الآيات المشعرة بالتفريق دون الإعدام والجواب أنها لا تنفي الإعدام وا 
نما سيقت بيانا لكيفية الإحياء بعد الموت والجمع بعد التفريق لأن السؤال  عليه وا 

ضة بما وقع عن ذلك ولأنه أظهر في بادي النظر والشواهد عليه أكثر ثم هي معار 
 سبق من الآيات المشعرة بالإعدام والفناء 
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 المبحث التاسع : ) الجنة والنار مخلوقتان الان خلافا لبعض المعتزلة (

 جمهور المسلمين على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا لأبي هاشم والقاضي عبد  
 ،حيث زعموا أنهما إنما يخلقان يوم الجزاء ،الجبار ومن يجري مجراهما من المعتزلة

  
 :لنا وجهان

سكانهما الجنة ،قصة آدم وحواء :ولال   وكونهما ،ثم إخراجهما عنها بأكل الشجرة  ،وا 
فَأَكَلا مِنْهَا ))،  قال تعالى يخصفان عليهما من ورق الجنة على ما نطق به الكتاب والسنة

 ((فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ 
وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري  ،عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين وانعقد 

ثم لا قائل بخلق الجنة دون النار  ، مجرى التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين
 .فثبوتها ثبوتها

  
كقوله تعالى } ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى  الآيات الصريحة في ذلك :الثاني
جنة المأوى { وكقوله في حق الجنة } أعدت للمتقين { } أعدت للذين آمنوا بالله  عندها

 ورسله { } وأزلفت الجنة للمتقين { وفي حق النار } أعدت للكافرين {
 .} وبرزت الجحيم للغاوين { 

وحملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحققه مثل } ونفخ في الصور { 
 .صحاب الجنة أصحاب النار { خلاف الظاهر فلا يعدل إليه بدون قرينة} ونادى أ

  
 :تمسك المنكرون بوجوه

 .أن خلقهما قبل يوم الجزاء عبث لا يليق بالحكيم وضعفه ظاهر :الول 
واللازم باطل ، أنهما لو خلقتا لهلكتا لقوله تعالى } كل شيء هالك إلا وجهه { :الثاني 

 .نصوص الشاهدة بدوام أكل الجنة وظلهاللإجماع على دوامهما ولل
ويحمل الهلاك على غير الفناء كما  ،بتخصيصها من آية الهلاك جمعا بين الأدلة :وأجيب 

وبأن الدوام المجمع عليه هو أنه لا انقطاع لبقائهما ولا انتهاء لوجودهما بحيث لا يبقيان  ،مر
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ى التجدد والانقضاء قطعا وهذا لا على العدم زمانا يعتد به كما في دوام المأكول فإنه عل
 .ينافي فناء لحظة 

لم يرد نص صريح في تعيين مكان الجنة والنار والأكثرون على أن الجنة فوق  ) خاتمة (
السماوات السبع وتحت العرش تشبثا بقوله تعالى } عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى { 

تحت الأرضين السبع والحق تفويض  وقوله عليه السلام سقف الجنة عرش الرحمن والنار
 ذلك إلى علم العليم الخبير 

 

 المبحث العاشر : سؤال القبر وعذابه ونعيمه

 ،وعذاب الكفار وبعض العصاة فيه ،ة سؤال منكر ونكير في القبرقعلى حقي المسلموناتفق  
 .ونسب خلافه إلى بعض المعتزلة

قاض من كبار  –بن عمرو قال بعض المتأخرين منهم حكي إنكار ذلك عن ضرار  
نما نسب إلى المعتزلة وهم براء منه لمخالطة ضرار إياهم -هـ  091المعتزلة ت  وتبعه  ،وا 

 قوم من السفهاء المعاندين للحق

 ألدلة التي تمسك بها المثبتون:

كقوله تعالى في آل فرعون } النار يعرضون عليها غدوا وعشيا { أي قبل القيامة  لنا الآيات 
 .ي القبر بدليل قوله تعالى } ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب {وذلك ف

 وكقوله تعالى في قوم نوح } أغرقوا فأدخلوا نارا { والفاء للتعقيب  

حدى الحياتين ليست إلا في القبر ولا  وكقوله تعالى } ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين { وا 
 بالاتفاق يكون إلا لأنموذج ثواب أو عقاب

وكقوله تعالى } ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون  
 فرحين بما آتاهم الله {
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والأحاديث المتواترة المعنى كقوله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو  
 حفرة من حفر النيران

ل إنهما ليعذبان الحديث وكالحديث المعروف في وكما روي أنه عليه السلام مر بقبرين فقا 
الملكين اللذين هما يدخلان القبر ومعهما مرزبتان فيسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن 

 نبيه إلى غير ذلك من الأخبار والآثار المسطورة في الكتب المشهورة 

ذلك في  وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذته من عذاب القبر واستفاض
 الأدعية المأثورة

 

 ألدلة التي تمسك بها المنكرون:

  :تمسك المنكرون بالسمع والعقل 

ع فقوله تعالى } لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة ئوهو للمعترفين بظواهر الشرا :أما السمع
يعقبها موت إذ لا خلاف في إحياء الحشر  -ولا محالة -الأولى { ولو كان في القبر حياة 

 .كان لهم قبل دخول الجنة موتتان لا موتة واحدة فقطل

ولو فرض فلا  ،ومعلوم أن لا موت في الجنة أصلا ،ما معنى هذا الاستثناء :فإن قيل 
 .يتصور ذوق الموتة الأولى فيها

أو متصل على قصد المبالغة في عدم  ،أي لكن ذاقوا الموتة الأولى. هو منقطع  :قلنا 
أي لو أمكنت فيها موتة لكانت الموتة  ، بمنزلة تعليقه بالمحال ،وتانقطاع نعيم الجنة بالم

 .الأولى التي مضت وانقضت لكن ذلك محال
  

ولا  ،والتكلم ونحو ذلك لا يتصور بدون العلم والحياة والمسألةفلأن اللذة والألم  :وأما العقل
مقتول أو المصلوب يبقى م فإنا نرى الميت أو الولو سل  ، حياة مع فساد البنية وبطلان المزاج 

 ،ولا أثر تلذذ أو تألم ،مدة من غير تحرك وتكلم
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وربما  ، وربما يدفن في صندوق أو لحد ضيق لا يتصور فيه جلوسه على ما ورد في الخبر 
بل ربما يأكله السباع أو تحرقه النار  ،يذر على صدره كف من الذرة فترى باقية على حالها

 ،المشارق والمغارب فكيف يعقل حياته وعذابه وسؤاله وجوابه فيصير رمادا تذروه الرياح في
وتجويز ذلك سفسطة وليس بأبعد من تجويز حياة سرير الميت وكلامه وتعذيب خشبة 

 .ونحن نراها بحالها. المصلوب واحتراقها 

كسائر خوارق  ،أن جميع ما ذكرتم استبعادات لا تنفي الإمكان والجواب على ذلك اجمالا :
ذ قد أخبر الصادق بها لزم التصديق وتفصيلا ،العادات  ،وا 

 ،ولو سلم فيجوز أن يبقى من الأجزاء قدر ما يصلح بنية ،م اشتراط الحياة بالبنيةأنا لا نسل   
 أو للأجزاء الأصلية الباقية  ،يجوز أن يكون للروح الذي هو أجسام لطيفة والمسألةوالتعذيب 

فلا يمتنع أن لا يشاهده الناظر ولا أن يخفيه الله تعالى عن الإنس والجن لحكمة لا اطلاع 
ومن قال بالقادر المختار ، ولا أن يتحقق مع كون الميت في بطون السباع  ،لنا عليها

 .ولا حفظ الذرة على صدر المتحرك ،والصندوق المحيي المميت لا يستبعد توسيع اللحد

أمثال ذلك يفضي إلى السفطسة إنما يصح فيما لم يقم عليه الدليل ولم  والقول بأن تجويز 
 .يخبر به الصادق

 

قدر ما يتألم  ،اتفق أهل الحق على أن الله يعيد إلى الميت في القبر نوع حياة(  خاتمة)
ولكن توقفوا في أنه هل يعاد الروح إليه أم لا  ،ويشهد بذلك الكتاب والأخبار والآثار، ويتلذذ 

نما ذلك في الحياة الكاملة التي يكون معها  ،يتوهم من امتناع الحياة بدون الروح ممنوع وما وا 
وقد اتفقوا على أن الله تعالى لم يخلق في الميت القدرة والأفعال  ،القدرة والأفعال الاختيارية

كمن أصابته سكتة ويشكل هذا بجوابه لمنكر ونكير على  ،الاختيارية فلهذا لا يعرف حياته
 .ما ورد في الحديث
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)بعض  أحوال البرزخ في سائر السمعيات المتعلقة بأمر المعاد المبحث الحادي عشر :  
 والآخرة (

وجملة الأمر أنها أمور ممكنة  ، السمعيات المتعلقة بأمر المعادهناك جملة امور تعد من 
ا والتصديق بها واجبا نطق بها الكتاب والسنة وانعقد عليها إجماع الأمة فيكون القول بها حق

 :فمنها

وبقوله عليه ، المشار إليها بقوله تعالى } إن الله سريع الحساب {  -الحساب   –المحاسبة  -0
 الصلاة والسلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

 

   -اي أهوال يوم القيامة  – وأهوالها -2

 قال الله تعالى  ،أعلم هول الوقوف قيل ألف سنة وقيل خمسون ألفا وقيل أقل وقيل أكثر والله
} وقفوهم إنهم مسؤولون { } يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له 

 الرحمن { 
  وهول تطاير الكتب قال الله تعالى } فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا

 كتابا يلقاه منشورا {  { وقال } وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة
  وقفوهم إنهم مسؤولون { } فوربك لنسألنهم أجمعين {  المسألةوهول { 
  وهول شهادة الشهود العشرة الألسنة والأيدي والأرجل والسمع والأبصار والجلود والأرض

 والليل والنهار والحفظة الكرام قال الله تعالى } يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما
كانوا يعملون { وقال } شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون { وقال عليه 
الصلاة والسلام ما من يوم وليلة يأتي على ابن آدم إلا قال أنا ليل جديد وأنا فيما يعمل في 

 شهيد وكذا قال في اليوم وقال الله تعالى } وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد { 
 لألوان قال الله تعالى } يوم تبيض وجوه وتسود وجوه { وقال } وجوه يومئذ مسفرة وهول تغير ا

 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة { 
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  وهول المناداة بالسعادة أو الشقاوة وقال عليه السلام يكون عند كل كفة الميزان ملك فإذا
ذا ترجح ترجح كفة الخير نادى الملك الأول ألا إن فلانا  سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا وا 

 .بعدها أبدا الكفة الأخرى نادى الملك الثاني ألا إن فلانا شقي شقاوة لا سعادة

 :والحكمة في هذه المحاسبة والهوال

ظهور مراتب ، مع أن المحاسب خبير والناقد بصير ،والحكمة في هذه المحاسبة والأهوال 
ات هؤلاء س الأشهاد زيادة في لذ  و نقصان على رؤ أرباب الكمال وفضايح أصحاب ال

 ،ثم في هذا ترغيب في الحسنات وزجر عن السيئات ،وآلام أولئك وأحزانهم ،ومسراتهم

 ؟ وهل يظهر أثر هذه الأهوال في الأنبياء والأولياء والصلحاء والأتقياء 

خافوا ولا تحزنوا { } ألا والظاهر السلامة لقوله تعالى } تتنزل عليهم الملائكة ألا ت ،فيه تردد 
 إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون { 

 

يرده الأولون والآخرون أدق من الشعر  ،وهو جسر ممدود على متن جهنم :ومنها الصراط -3
 .وأحد من السيف على ما ورد في الحديث الصحيح

ن منكم إلا ويشبه أن يكون المرور عليه هو المراد بورود كل أحد النار على ما قا  ل تعالى } وا 
 واردها { 

مكان العبور ظاهرو  الله تعالى يسهل الطريق على من أراد كما جاء في الحديث إن و  بالادلة،  ا 
منهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح الهابة ومنهم من يمر كالجواد ومنهم من 

 تخور رجلاه وتتعلق يداه ومنهم من يخر على وجهه 
 

قال الله تعالى } ونضع الموازين القسط ليوم القيامة { وقال } فأما من ثقلت  : لميزانومنها ا -4
 .موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية { 
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وقد  ،عملا بالحقيقة لإمكانها ،ذهب كثير من المفسرين إلى أنه ميزان له كفتان ولسان وساقان
 .ورد في الحديث تفسيره بذلك

وأنكره بعض المعتزلة ذهابا إلى أن الأعمال أعراض لا يمكن وزنها فكيف إذا زالت وتلاشت بل  
لا فالميزان المشهور واحد ؛المراد به العدل الثابت في كل شيء  .ولذا ذكره بلفظ الجمع وا 

فميزان الألوان البصر والأصوات السمع والطعوم الذوق وكذا سائر الحواس  ،وقيل هو الإدراك 
 .زان المعقولات العلم والعقلومي

وقيل بل تجعل الحسنات أجساما نورانية والسيئات  ،ف الأعمالئبأنه يوزن صحا :وأجيب 
 ،أجساما ظلمانية

نما الميزان الكبير واحد إظهارا لجلالة ، وأما لفظ الجمع فللاستعظام   وقيل لكل مكلف ميزان وا 
 .الأمر وعظمة المقام

 

حوضي مسيرة شهر ))وفي الحديث  ،} إنا أعطيناك الكوثر {قال تعالى  :ومنها الحوض  -5
 ،وكيزانه أكثر من نجوم السماء ،ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك ،وزواياه سواء

  ((من شرب منها فلا يظمأ أبدا

فإن لم تجدوا فعلى ، فقال على الصراط  ؟وقال الصحابة له عليه السلام أين نطلبك يوم الحشر
 فإن لم تجدوا فعلى الحوض  الميزان
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 الخلود في الآخرة المبحث الثاني عشر :  

 ، وخلود الكفار في النار ،أجمع المسلمون على خلود أهل الجنة في الجنة

وأيضا الرطوبة التي هي مادة  ،القوى الجسمانية متناهية فلا تقبل خلود الحياة فإن قيل 

وأيضا دوام الإحراق  ،فتفضي إلى الفناء ضرورة ،ة نار الجحيمالحياة تفنى بالحرارة سيما حرار 

 ، مع بقاء الحياة خروج عن قضية العقل

ولا صحيحة عند القائلين  ،هذه قواعد فلسفية غير مسلمة عند المليين :يجاب على ذلك 

 .بإسناد الحوادث إلى القادر المختار

قال  ،الله البدل فيدوم الثواب والعقاب يجوز أن يخلق ،وعلى تقدير تناهي القوى وزوال الحياة 

 .الله تعالى } كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب {

 :واختلف أهل الإسلام فيمن ارتكب الكبيرة من المؤمنين ومات قبل التوبة 

 لكن على ،كلاهما في مشيئة الله تعالى عدم القطع بالعفو ولا بالعقاب بلفالمذهب عندنا  

لا بطريق الوجوب على الله  ،تقدير التعذيب نقطع بأنه لا يخلد في النار بل يخرج البتة

 .بل بمقتضى ما سبق من الوعد وثبت بالدليل كتخليد أهل الجنة ،تعالى
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ويعبر عن هذا  ،م من غير عفو ولا إخراج من النارئالدا وعند المعتزلة القطع بالعذاب 

 .ونحو ذلك ،وانقطاع عذاب أهل الكبائر، صاة وعقوبة الع ،وعيد الفساق بمسألة

د على ئلأن التخليد أمر زا ؛الاستحقاق ووجوب العقاب غنى عن ذلك مسألةوليس في  

 . التعذيب

 ،ولأنه شاع في ترك العقاب بالكلية ،لأنه بطريق الاحتمال دون القطع ،العفو مسألةولا في  

 ،وهذا قطع بالخروج بعد الدخول

 ،م البعض من أن صاحب الكبيرة عند المعتزلة ليس في الجنة ولا في الناروما وقع في كلا 

 .فغلط نشأ من قولهم أن له المنزلة بين المنزلتين أي حالة غير الإيمان والكفر

إليه مقاتل بن سليمان وبعض المرجئة من أن عصاة المؤمنين لا يعذبون  وأما ما ذهب 

نما النار للكفار تمسكا بالآيات ،أصلا الدالة على اختصاص العذاب بالكفار مثل } إنا قد  وا 

 أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى { } إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين {

 ،تخصيص ذلك بعذاب لا يكون على سبيل الخلود :فجوابه 

ن   ن زنى وا  سرق وأما تمسكهم بمثل قوله عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وا 

 .لأنه إنما ينفي الخلود لا الدخول ، -اي الاستدلال بهذا النص -، فضعيف

 

 -خروج مرتكب الكبيرة المؤمن من النار وعدم خلوده في النارأي أدلة  –لنا وجوه  
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وليس  ،الآيات والأحاديث الدلالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة البتة ،وهو العمدة :الأول

وهو ،انقطاع العذاب أو بدونه  مسألةوهو  ،ن أن يكون بعدهفتعي   ،اقاذلك قبل دخول النار وف

  ،العفو التام مسألة

 قال الله تعالى } فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره { 

 } ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون {

 وقال النبي عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 

ن سرقوقا  ن زنى وا   .ل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وا 
  

النصوص المشعرة بالخروج من النار كقوله تعالى } النار مثواكم خالدين فيها إلا ما  :الثاني

 شاء الله { } فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز { 

فحما وحميما فينبتون كما  يخرج من النار قوم بعدما امتحشوا وصاروا ))وكقوله عليه السلام

 ((تنبت الحبة في حميل السيل

ن لم يكن حجة في الأصول   .لكن يفيد التأييد والتأكيد بتعاضد النصوص ،وخبر الواحد وا 
  

وهو على قاعدة الاعتزال أن من واظب على الإيمان والعمل الصالح مائة سنة  :الثالث

ب جرعة من الخمر فلا يحسن من وصدر عنه في أثناء ذلك أو بعده جريمة واحدة كشر 

الحكيم أن يعذبه على ذلك أبد الآباد ولو لم يكن هذا ظلما فلا ظلم أو لم يستحق بهذا ذما 

 .فلا ذم
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فجزاؤها  ،وقدرا لما يوجد من معصية أشد منها ،أن المعصية متناهية زمانا وهو ظاهر :الرابع

ن تناهى فإنه لا ي ،ربخلاف الكف ،يجب أن يكون متناهيا تحقيقا لقاعدة العدل تناهى قدرا وا 

 .زمانه

 -وهو الكفر-التمسك بأن الخلود في النار أشد العذاب وقد جعل جزاء لأشد الجنايات  وأما 

فربما يدفع بتفاوت مراتب العذاب في الشدة  ،فلا يصح جعله جزاء بما هو دونه كالمعاصي

ن تساوت في عدم الانقطاع  .وا 

  

ولا يزول ذلك  ، بالإيمان والطاعات عقلا عندكم ووعدا عندنا أنه استحق الثواب :الخامس

الاستحقاق بارتكاب الكبيرة لما سيجيء فيكون لزوم اتصال الثواب إليه بحالة وما ذاك إلا 

 بالخروج من النار والدخول في الجنة وهو المطلوب 

 

 

 : الذين يقولون بخلود أهل الكبائر في النارواحتجت المعتزلة بوجوه 
 

 .الآيات الدالة على الخلود المتناولة للكافر وغيره :ولالأ 

 } كقوله تعالى } ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 

  } وقوله } ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 

   } مثل هذا و وقوله } وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها

 مسوق للتأييد ونفي الخروج 
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  ن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين { وعدم الغيبة عن وقوله } وا 

 النار خلود فيها 

  وقوله } ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها { وليس المراد تعدي

ت بين البعض من التضاد يوجد لما  ؛فإنه محال ،ياناجميع الحدود بارتكاب الكبائر كلها تركا وا 

 .فيحمل على مورد الآية من حدود المواريث .والمجوسية ،والنصرانية ،كاليهودية

  من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها   ىبل }  ىتعال وقوله

 خالدون { 

 

للقطع  ،ر مراد في الآية الأولىبعد تسليم كون الصيغ للعموم أن العموم غي : والجواب

بخروج التائب وأصحاب الصغائر وصاحب الكبيرة الغير المنصوصة إذا أتى بعدها بطاعات 

فليكن مرتكب الكبيرة من المؤمنين أيضا خارجا بما سبق من  ،يربى ثوابها على عقوباته

 .الآيات والأدلة

 ،فالعام المخرج منه البعض لا يفيد القطع وفاقا وبالجملة 

ولو سلم فلا نسلم تأبيد الاستحقاق بل هو مغيا بغاية رؤية الوعيد لقوله بعده } حتى إذا رأوا  

 ما يوعدون {

ولو سلم فغايته الدلالة على استحقاق العذاب المؤبد لا على الوقوع كما هو المتنازع لجواز  

ولو سلم  ،تدائيةللغاية بل هي اب ((حتى))وما يقال من أنا لا نسلم كون ، الخروج بالعفو 

أو لمحذوف أي يكونون على ما هم عليه حتى يروا  ، فغاية لقوله } يكونون عليه لبدا {
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فخارج عن قانون التوجيه وكذا ما يقال أنه لما ثبت الاستحقاق المؤبد جزما وهو مختلف فيه 

 ،حصل إلزام الخصم ولم يثبت العفو والخروج بالشك

 

على ما ذكره ابن عباس رضي  ،معنى متعمدا مستحلا فعلهبأن  :الثانية والجواب عن الآية

أو بأن التعليق بالوصف  ،إذ التعمد على الحقيقة إنما يكون من المستحل ،الله تعالى عنه

 ،يشعر بالحيثية فيخص بمن قتل المؤمن لإيمانه

ن كان ظاهرا في الدوام والمراد ههنا المكث الطويل جمعا بين الأدلة   .أو بأن الخلود وا 
 

لا يقال الخلود حقيقة في التأبيد لتبادر الفهم إليه ولقوله تعالى } وما جعلنا لبشر من قبلك  

ولأن  ،الخلد { ولأنه يؤكد بلفظ التأبيد مثل } خالدين فيها أبدا { وتأكيد الشيء تقوية لمدلوله

ا في حق الفساق والمراد في حقهم التأبيد وفاقا فكذ ،العمومات المقرونة بالخلود متناولة للكفار

 ،معا شترك أو المعنى الحقيقي والمجازيلئلا يلزم إرادة معنيي الم

لا كلام في أن المتبادر إلى الفهم عند الإطلاق والشايع في الاستعمال هو  :لأنا نقول 

لكن قد يستعمل في المكث الطويل المنقطع كسجن مخلد ووقف مخلد فيكون محتملا  ،الدوام

فيكون أولى ثم أن المكث  ،ق المكث الطويل نفيا للمجاز والاشتراكعلى أن في جعله لمطل

كما في حق الكفار أو ، الطويل سواء جعل معنى حقيقيا أو مجازيا أعم من أيكون مع دوام

انقطاع كما في حق الفساق فلا محذور في إرادتهم جميعا وح فلا نسلم أن التأبيد تأكيد بل 

 طول المكث إذ قد يقال حبس مؤبد ووقف مؤبدتقييد ولو سلم فالمراد به تأكيد ل
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بأنها في حق الكافرين المنكرين للحشر بقرينة قوله } ذوقوا  :الثالثة والجواب عن الآية 

 ،عذاب النار الذي كنتم به تكذبون { مع ما في دلالتها على الخلود من المناقشة الظاهرة

 .ذهول أو نحو ذلكلجواز أن يخرجوا عند عدم إرادتهم الخروج بالبأس أو ال
 

بعد تسليم إفادتها النفي عن كل فرد ودلالتها على دوام عدم  :الرابعةوالجواب عن الآية 

 .إنما يخص بالكفار جمعا بين الأدلة ،الغيبة
 

ولإحاطة  ،حملا للحدود على حدود الإسلام :الخامسة والسادسة الجواب عن الآيةكذا و 

 .ا الإيمان هذا مع ما في الخلود من الاحتمالبحيث لا يبقى معه ،الخطيئة على غلبتها

 

 

 ،أن الفاسق لو دخل الجنة لكان باستحقاق لامتناع دخول غير المستحق كالكافر : الثاني 

 .واللازم منتف لبطلان الاستحقاق بالإحباط أو الموازنة على ما سيجيء

وسنتكلم على بمنع المقدمتين بل إنما يدخل بفضل الله ورحمته ووعده ومغفرته  :ورد 

 .الإحباط والموازنة

  

 .بجامع تناهي المعصية ،لانقطع عذاب الكافر قياسا عليه ،لو انقطع عذاب الفاسق :الثالث

ومنع اعتبار القياس في مقابلة النص  ،ومنع تناهي الكفر قدرا ،بمنع غلبة التناهي :ورد 

 .والإجماع وفي الاعتقادات
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لكونه أزجر عن المعاصي فإن منهم من لا  ،لطف بالعباد أن الوعيد بالعقاب الدائم :الرابع

ثم لا بد من تحقيق الوعيد تصديقا للخبر  ،يكترث بالعذاب المنقطع عند الميل إلى المستلذات

 .وصونا للقول عن التبديل

فإن من لا يكترث باللبث في الجحيم  ،بمنع وجوب اللطف ومنع انحصاره في الدوام :ورد 

ذ قد كان كل وعيد لطفا ،ر الخلود فيها عقاباأحقابا قلما يستكث ولا شيء من الوعيد يطلق  ،وا 

وكفى بوعيد النيران بل وعد الجنان ،فليكن لطف الخلود في النار مختصا بالكفار  ، للكل

لما صح الاكتفاء  ،ولو وجب ما هو الغاية في اللطف والزجر ،لطفا ومزجرة لأهل الإيمان

 .ان المزيدبوعيد الخلود في النار لإمك
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